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: المقدمة
ا ،والهوانُوالقتلُالجُرمُويسوده،والطغيانالظلمُيغمرهُ(والعشرينالحادى)القرنهذابدءُكَانَلمَمَّ

كلمَّيرفضُالشاعرالإنسانكان،الحكامفيهواستبدوطغى،الإنسانُفيهوبيعالأخلاقُفيهوانحطمَّت
أهممنشخصيةمتقمصاً،واحتيالوسلبوفقرقهرمنالوطنيعانيهلمامهموماً؛الألوانهذه

،للالتزامفريدنموذجفهو،المعاصرالشاعريعانيهماكلمَّعانتالتىالصوفيةالتراثيةالشخصيات
فئاتِيشاركأنوآثرالصوفيةوللذتهلنفسهيعيشأنيرضَلمفهو،عصرهمشكلةمواجهةفى

ج)إنهوطموحاتهاوهمومهاوآمالها،آلامهاالأمة .(الحلالّا
القرنشعراءفعلكما(الحلاجاسم)يذكرمنالقرنهذاشعراءمنأجدلمْالمألوفغيروعلى

ياتىأمثالمن(العشرينالقرن)الماضى مأساة–مسرحيةأو،الحلاجعذاب–قصيدةفىالب
لعدنانالحلاجمسرحيةأو،لأدونيسالحلاجومرثيةوقصائده،الصبورعبدلصلاح،الحلاج
؟لماذاترُى...وغيرهامَردم
العصورفىالمعتادمعدلهعن...والاستبدادالفسادبازديادالعصرهذاتفردإلىذلكيرجعربما

(حلاج)داخلهمنينبعبل،نفسهفىيحسلُّالمعاصرالشاعريجعلأنفىسبباًكانهذاكللُّ.السابقة
ضدهوماكلعلىبالثورةويطالب،والفقراءالمظلومينعنيدافع،الحكامينبذ،الظلميرفض
.الإنسانية

:عصره مفاسد على الحلاج حملة-
قواأنفىالشعراءهؤلاءنجحوقد" ينالعلاقةَيعممِّ لتراثالمعاصرةالقصيدةب منإطارٍفىوا

المعاصرةالشعريةالكتاباتمنكثيرعلىمسيطراًالاتجاهُهذابداحتى،القناعوتقنيةالتناصمِّ
باً ثةالقصيدةيثُرواأنذلكفىهدفهموكان.عليهاوعال قواالحدي لدرامىبناءهاويعممِّ وأبعادهاا
ية يةالدلال يةالأبعادعنالوجدانىالنفسىوالإفضاءالتعبيرإمكانيةعنفضلاً،والانفعال الانفعال

لدلالات يدسطوةتحتالوقوعأو،بالخوفالشعورعنمنأىفىالمعاصرةوا والأعرافالتقل
.والاجتماعيةالسياسيةوالقوانين
،..وولاهحكاموفسادظلممنومفاسدهعصرهمظالمعلىشعواءَحملةًحياتهفىالحلاجُلقدحمل
لولاةالخبيثةوالنوايا،والطاغينالظلمعلىحملتهخلالكشفوقد،وقانونونظاموفقهاءوقضاء

وجهعلىالكادحةالفقيرةالطبقاتوضدالأمةضدالدنيئةمؤامرتهمففضح،وحكامهالعصرهذا
المعانىهذهكلمَّجسدإنهحيث؛الشاعر/والعشرينالحادىالقرنحلاجُفعلكذلك.الخصوص

،"الدهوروقائعفىالزهورمدامع"–بعنوانقصيدةفى،التراثىبالاسميصرحأنضرورةدون
:بالحاضرالماضىجذورَرابطاًيقولحيننوفليوسفالمعاصر،للحلاج

الساميونْكان
ويسطون،مصرعلىيسَْطوُن

الهكسوسكان
..القرنتتاركان
..وكانوا..وكان..كان
والعشرينالحادىالقرنتتارمثل

القرنرقْمُيعنينالا
المغتالينوأرقام،المقتولرقْمُيعنينا
رحين النبالينونبِالُ،الرامىقوسُتطولاَّ



الثالثالجزء__2015لسنةعشرالسادسالعدد

2

يسَُنّ،القتلتبريروفى،القتلتطويرفىالقاتلُشرع
بليغاتالفقراتمحكمة...وقرارات،وقوانينَ،شرائعَ

وبراهين،بنودذات
التنفيذواجبةَ،النبراتصارخةَتتُْلىَ
القصرذاكحدائقوسط(الأبلقالقصر)فىمسؤولأعلنفيما

وبياناتتصريحاتٍ،وقراراتٍإعلاناتٍ
والعشرينالحادىالقرنابنالسفاحأخبرنا

السفاّحينملْككلأًظلتْ
الورّاقينْكلّدفاترَهاك

الخطّاطينمخطوطات
النسلاَّابينحوليات

العرّافينونبوءاتِالكتبةودواوينَ
البصّاصينوتقاريرَ

بدائعهصفحاتُفانطمستْ،إياسابنُالكُتلاَّابعنغاب
ذاك،بمدامعه

الأول
.إياسابنغابفقد،الحقائقطمُِسَتهكذا
فىأوطانهحالواصفاًالمستبدالمزيفالواقعهذامنصورعلىأحمدالمميزالشاعريرفضكذلك

:وآخرين(م.ع.أ)اغتراب–قصيدته
يسفحناالبعدَأنتحسبُكُنتإن

سفاحُالأوطانهذهمنفالقربُ
زمنٍفىمقهورينالعيشِقيمةُما

κُّأتـــراحُ؟الخضراءَأحلامَهتق!
لاحمةٌالخوفشكيمفىأفواهنا

إفصاحُالظلالاَّمشِرْعةفىفليس
νُشِقْوتهاطولمنباكيةٌوالأر

أشبـــاحُتغشاهُطلاَّلــلَاًوأصبحت
بؤُسِناَمنأحياءولا..موتىنحنلا

نرتاحُالعيشصعيبمنفليتنا
غدهفىالإنسانَمايهزمأشددُّ

تجتاحالقهربسيف..ظَلوُمٌيدُ
،عصرهفىالحلاجبهاالتزمالتىوالقضاياالمشكلاتنجد"العصيانرايةَيرفعالنيل"قصيدةوفى
كلوسيلةوكانت،المعاصرمجتمعهفىجويدةفاروقبهاالتزمالتىوالقضاياالمشكلاتنفسهى
كانفقدالكلمةهىالحاكمةالسلطةمعصراعهوفى،والقضاياالمشكلاتهذهمعصراعهفىمنهما
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عنتنهاهلاالذىالقديمالحلاجهوجويدةفاروقعندوالحلامَّج،المواجهههذهفىمنهماكلسلاح
فىجاهداًيمضىفهو،المحاولاتتلكشأنكانمهماإغراءاتأومحاولاتأيةوقصدهعزمه
ةَويدعو،دعوته إلىالآنالأمةوجوهيدعوصامداًويستمر،الحكامعندبحقوقهمللمطالبةالعاممَّ
تولواأوأمرهموتولوايوماًالناسسادواهمإن،القويمبالطريقوالالتزامالحكمفىمسؤليتهمتحمل
:يقولحين.المجتمعشؤون

انتفض..قمُْالغريقُالوطنُياأيها
والقضبانِالصمتِكهوفَواكسر

ثكناتهــــامنالنيلأسودَأطلقْ
والطغيانِالبطشِقلاعَواهــدم

بداوإنأراهُلاشـــــــــئٌفالأفقُ
البركانِكثــورةِالسحابِخلف

حولنايصرخ..الماءِصهيلُيعلو
الفرسانفى..الفرُسانُيتزاحم

مواكبٌتستغيـــــث..أرνٌتهتز
للكهان..الكهانُويهَُــــرْوِلُ

:الصوفية المفردات استدعاء-
؛والدلالىالجمالىوبنائهاالقصيدةتكوينمنجزءًلتصبحالصوفيةمفرداتِالشاعريستدعىوقد

:الحلاجقولَسلامرفعتلدىالشعرالنصلُّفيمتص
ياثقاتىاقتلونى

حياتىقتلىفىإن
فكلاهما،الحلاجبتجربةيلونالشاعرأنإلىيومئ"سلامرفعت"نصمِّفىالحلاجقولفاستلهام
الذىالحلاجقولوراءللاختفاءلجأالذىالشاعرلصوتقناعهناالحلاجوشخصية،الكلمةشهيد
اللجوءأنوأظن،الأخرىالجديدةحياتهقتلهفىلأن؛بقتلهويطالبهم،موقفهعنيحيدلمأنهيعلن
مدلولاتالحلاجداللأن؛بالأساسفنىاستخدامهوبخاصةوالحلاج،بعامةالصوفىالقناعإلى

وعصرهبالحلاجيتصلماكلباستدعاءالجمعيةالذاكرةتقومكمامتعددةوثقافيةواجتماعيةسياسية
رفعتيقول،الصوفىوالمثقفالسلطةبينوتصادموجهل،وفقرظلممنفيهيعيشكانالذى
:النثرقصيدةفىسلام

تعبٌلىفانتبهوا
سامةيقظةتسكننىتعَِبٌ

انطفاءبلامسنونة
أنقبلياثقاتىفاقتلونى

رياحأوالمراوغالبللمنماخوفىأنام
المريرةالأوراقتورق

قرينىيأتينىأنإلىالقارعةعلىانتظرونى
الموعودةالطعنةفيطعننىالوفىخللِّى
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كانالتىالمعاناهشدةعلىيدلللحلاجالمشهورالبيتهذافاستلهامُ":الصغيرأحمد/ديقولكما
سيها فعَالحلاجيقا ناًروحَهود تهثم يةبالقولفالاستدعاء؛لكلم ياتمنآل ستدعاءآل الشخصيةا
ية قولالشاعرتوظيففىالتراث ،إليهاموجهاًأومنهاصادراًكانسواء،بالشخصيةيتصلل
معالحرالتفاعلمزدوجةوظيفةالقولهذاوظيفةتصبحبحيثواحدآنفىعليهاللدلالةويصلح
،الحلاجقناعَسلامرفعتارتدىفقد.المتلقىذهنفىالشخصيةواستحضار،"النصفقرات
بصورةولكن،القديمالحلاجبلسانيتكلمفهوالواقعلمواجهةسلاحاًوأشعارهمفرداتهمنواتخذ
،شاعرفكلاهما؛سلامرفعتوموقفالحلاجبينمقارنةوجهفهناك،الرمزىالطابععليهايغلب
.كلمتهبقاءأجلمن،نفسهاالحياةبل،الحياةملذاتِيبيع

-ιّالروحى التنا:
فىفالحلاج،الروحيةصورتهفىمعهوتناصمَّالحلاجاستدعىمنالمعاصرينالشعراءمنوهناك
قة قىلّاورع،زاهدصوفىلّارجلالحقي لذاتبحبفنَىَِ،ت يةا الوصالكأسمنوشرب،العال

نهجهفنهجواالصوفيةمنغيرهإلىذلكوتعداه،نفسهالحبكانحتىالغراموأسكره،والمشاهدة
،والمناجاةالحكمفىوكلماتهمونثرهموأشعارهمأقوالهمفىلفظهفكثر،الوجدوشدة،الحبفى
فىوصريحواضحوكلها،منثوروبعضها،منظومبعضهاالمحبةفىكثيرةآثاراًالحلاجخللّافوقد

انتهىوما،والمواجيدالأحوالمنفيهأحسهماووصف،اللهحببهاقصدالرجلأنعلىدلالته
.آخرحيناًوالحلولحيناًالاتحادمنفيهإليه

هج جومن حادفىالحلالّا قوموالحلولالات نهعلىي قدكانأ أو،المحبفىالمحبوببحلوليعت
صفاتعنالعبدفنىإذاوذلك،بينهماتامامتزاجهناكيكونأندون،الناسوتفىاللاهوت
المحــببيــنالإثنينيلّاةينفــىلاالوجـهبهــذاوالحلــول،الربوبيــةصــفاتمحلهــاوحلمَّت،العبوديــة

اتحادإمكانمنالرغمعلىأنههو:الحلاجمذهبفمؤدمَّى:الفارضابنينفيهاكماوالمحبوب
معينةدرجةالإنسانفيهايبلغمعينةحالةوفى،خاصةظروفتحتوالإنسانيةالإلهيةالطبيعتين

طبيعةفيهتصيرانامتزاجاًالطبيعتانفيهتمتزججوهرياًبينهماالاتحادهذايكونلا..الصفاءمن
معيظلفإنهالاتحادحالةفىنفسهمنالنقاءهذاومنالصفاءهذامنالإنسانبلغمنهماإذ؛واحدة
الشاعربرمتهاالمعانىهذهتشرب،امتزجإذاالماءكمثلذلكفىمثله،بشخصيتهمحتفظاًذلك
:يقولحينمنصورعلىأحمد

مثوايإلىهياىهيا،مثواكإلىهياكهَيا
هواىهواكوإن،هواكهواىفإن
يامولاىأوليتكبمامولاكأنا
:يقولثم

إلىلاَّفعدتُ،إلىّوعدتَ،إليكفعدتُ
مهواىإلىهواكَبفيضأويتُ،إليكهويتُ
سواىلستَوإنكَ،سواكَلستُفإنى
:يقولحينالقصيدةيختتمثم
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قياياأنت والسلاَّاقىالسدُّ
ظمََاىَالمَسقىِدُّالغَدَقُالوَدَقُ
السلاَّاقىِالنلاَّبعُوأنتَ

السلاَّمتانفاشتبهسَمْتكَِمنأشربنىسَمْتك
والمورودالوارداشتبهوما

الأسمىالسمتِسَمْتِفىافترقا
!؟الصّادىمنالنلاَّبعُيغترفهل

(والمطلوبالطالبضعف)
فيكوفنائىبكهُيامىنهمَفاغفرلىهيا

كودعنى حبيبىفأنت...أتملالاَّ
ى–بعنوانقصيدةفىيقولثم :إلىمَّهزُمِّ

أنا،أناأنت،سواىلست،ياأنت
الحيـــــاهأنت،أنتإلاشئلا

لــــــــىكنتإليكفيـــكمنـــكلك
نواهنسيجشققتسواىفبما
شعراءاستدعاءمنالرغمفعلى،الحلوليةالصورةتلكفىالحلاجمعتناصقدهناالشاعرنرى

الثوراتتلكظلفىالشاعرأنإلا،أوطانهمتُجاهلمعاناتهمرمزاًلتكونالحلاجشخصيةَالحداثة
،روحيةأخرىبصورةليستدعيهالحياتيةالصورةبتلكالحلاجاستدعاءتركوالتحدياتوالتقلبات

.اللهذاتفىللحلولالحياةمعاناةمنهارباً
عجزهمبسبب؛الروحيةالمعانىعلىالدلالةفىالحسيةالمعانىاستعمالمنالصوفيونأكثروقد
يغزولاالإلهىلّافالحب"،الاستقلالكلالحسىالحبلغةعنتستقللّاالإلهىللحبلغةإيجادعن
بأدواتهالروحىالعالمإلىالشاعرفيمضى،الحسيةاللغةعليهانطبعتقدتكونأنبعدإلاالقلب

."الجديدعالمهليصوروأخيلته
:إليهوالتضرعلربهمناجاتهفىوذاتهوجدانهعنالشاعرفيهايعبرالتى"إلىمَّهزُى"قصيدةوفى

الندُّهىهلكلقد،ياربىرباه
يارباهُ،أهواهلمنشوقاً

فإننـــى،إليـهبلغنىرحماك
سواهُالحياةفىرجاءٌمالى

جشمتهُــــابماراحلتىأفنيتُ
أقســـاهُماالأسفارمندهراً

الهوىزعزعةَالروحِاحتمالُكيف
اهُالأوهــــنالوهينوأنا الأولاَّ

حبيبتـــــى:البلادفىينادىومضى
ألقاهمـــــافسَاءإلىهـــــزى

حلمــــــــــهغايةَأبخسْهُلمଉُفأجبت
رآهحيــنوشفلاَّ،التقاهحين
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الـتعارفكيفأرأيت،لىسبحان
فدعـــــــــاهبإلفهالفريدُروحُ

لـــىياأنتَ،لىهلم:عليهنادى
لبلاَّاهُكذا..لــــىعرفتكقدبى
:إليهمتضرعاًالإلهىالحبهذافىغارقاًالقصيدةيختتمثم

باسمهوأهزِجُ،بالنجوىأرجوك
فأراهُطيفهفيبــــــــــــدوأشدو

وجههبنظرةالبلوىأستدفع
دُجاهُالكظيمِالليـــــلِعلىيذرو

أيامهمــنالدهرَقضيتُإنى
لوَلاهُ،ذكرهفلولا،فــرداً

فإننى،الفناءريــ΢ُلأزالنــى
ذكراهمنأمدالحياةَعشـتُ

الورىمنسواهأرجولاأرجوه
أنساهفلا،يعصمنــىوالله
منلينقذهبإلحاحالدعاءإلىأقربتكونقداستغاثةفىوابتهالخشوعفىربهالشاعريناجىكذلك
:يقولحينعبداللهعزتللشاعر،مناجاة–بعنوانقصيدةفى،يلقاهوماحيرته
مهجتىإلهىأطلق..طينتىسجينةٌروحى
صورتىصنعةأبدعتقديارب

دُأجلٍإلىروحىأسكنتها رحلتىيحَُدلِّ
ونهايتىبدايتىالكتابأملِّفىأسررتَ
وسعادتىشقاوتىالقديمالأزلفىوعلمتَ
ومثوبتىملامتىالبعيدِللأبدِوحفظتَ

هدايتىياغفورأطلبُوجئتُكبوتُإنى
قبلتىبابكَغيرمالىقصرتُقدكنتُإن
رحمتىحنانكمنأرجوأسرفتُقدكنتُأو
توبتىياإلهىفاقبلأخطأتُقدكنتُأو

بحاجتىالزمانعلىرُزقتُماربىلولاك
شهادتىوباليقينعَرَفْتُماربىلولاك
قيامتىتقومولاحَييتُماربىلولاك
البجاوىعبدالرحمنللشاعر،ياالله–قصيدةفىنشيدبأحلىالكونفىانداحتعاشقةصوفيةأنغام

:
يامعبودْ،ياعلالاَّم،يارحمنياالله

المحدودْالعقلَحررتَيامن،ياقدوس،ياغفار
قيودْدوننصلىإليكالغاياتكللاَّياغايةَ

ممدودْكونفىونرقىالسعدَلننالَظلكفىنحيا
وريدْشريانفىالواحدالنورُوأنتهواكالقلبُ
يسودْالأفقفىنجماًولاأبعادفلايحدلاشئ
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تعودْالفكرأعماقفىالباقىالنورمنالأصدافكلدُّ
الجودْعظيم"الله"أنتأنكتوقنتحياتسجد

:الله إلى الفرار بضرورة ينادى المعاصر الحلاج-
أثرمنلذلكلما،إليهواللجوءاللهإلىالفراربضرورةينادىمنالمعاصرينالشعراءمنوهناك
:يقولحينالبازعلىالشاعرإنه،والمجتمعالفردعلىمهم

أراهُما-مثلــــىأبصـــرتَلو..آهِ
وِردِتهليـــــــلِفــــى..اللهلـــرأيتَ

بأعماأبصرتَ..أغمضتَلو..أنت
يهَدىلكرحيــــماًرحــمـــــاناًقـِــكَ

بأعما..أغــمضـــتَلــــو..أنـــــتَ
يـُـهــــــدىفــضـــللك..كـــوناًقكَِ
علـيــكــماللهنــعــمــةَتعـــــــدواإن
!بعَِدّتحُصىلـــن–اللهُوتعـــالـــى-

شُكـــراً:للــرحمـــنقال..قليلُهُم
تسُديللإنسـانِالنعمــــاءِمــــنِْكم

****
للإحـ..للإيمــان..للإسلامارتـــقِ

لرِفدِرِفدٍفمِــــنْاصْعدهيا..ـسان
ب للــالآنفـِـــرّ..المعـــراججَـــرلِّ

أشدلِّيومٍإلى..يــوَمٍومـــن..ـــه
****

للــالحـبلِّرحـيــقَذقــــتَلوأنت
وَجْدمِشكاةمنالنورَسُقِيتَ..ـه

النوكُسِيتَ..اللهفىأحببتَلوأنت
بـُــردفـــوق..وبـُــرداً..ثوبينِرَ

مِثلى–لانتـَـابتكَ..آمنتلــوأنت
!عَبْدِ؟فوقَأمشىكيفإذ!!حَيرة؟ُ

أراها..الأرνِفـىالـــذلاَّراتُهذه
!!بخَدلِّيجــرىدمْعُها!ساجــداتٍ

وتفكر،ربكإلىوعد،توقفالمعاصرالإنسانأيها:يقولحين،البشريةيخاطبأنالشاعريريد
وكم،تحصىولاتُعدلاالتىبالنعمعليكاللهمَنمَّفكم؛فيهماوتأملحولكمنالكونفىوتدبر
هنا،عليكيصبروكم،يحبكاللهأنكمتدركحينئذٍ؟فاعلأنتفماذا،والسلامةالهدايةمنحك
الصالحاتفتعملجوارحكوتطبقهقلبكفىالإيمانيستقروحينما،الإيمانإلىالإسلاممنتصل
فىأحببتولو،النورلسُقيتاللهحبرحيقذقتلووآهِ.الإحسانإلىترتقىهنايراكاللهوكأن
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.!(عبد؟فوقأمشى)إذاًفكيف،اللهوفى،للهحبكأصبحبذا،النورلكسيتالله

بلوالمجتمعالفردعلىذلكوأثر،اللهإلىالفراربضرورةينادىالشاعر/المعاصرالحلاجوكأن
قلبهوكاناللهإلىإنسانكلاتجهفلو؛اللهإلىالفرارإلىملحةحاجةفىإننا،جمعاءالإنسانيةعلى

والمعاملاتوالسلوكياتالكلماتولتغيرت،الآخرينمعثمنفسهمعالإنسانلتصالحللهخالصاً
ئذٍ،الأخلاقوتتوجهاالتسامحويغمرها،المحبةتسودهاأمةوأصبحنا والرخاءالخيريعمحين
!(.اللهعنبعدأزمةفىشكبلافنحن).جمعاءالبشريةعلىوالأمان

يعبرونقناعاًاتخذوهاوكيف،والعشرينالحادىالقرنشعراءبعضعندالحلاجصورةنرىهكذا
.والروحية،والسياسية،والاجتماعية،النفسيةمعاناتهمعنبه

والمراجع المصادر قائمة
:الشعريةالدواوين:أولاً-
.م2012–للكتابالعامةالمصريةالهيئة–النوركانلما–منصورعلىأحمد-
.م2011–القاهرة–للكتابالعامةالمصريةالهيئة–إلىهزى–منصورعلىأحمد-

.م2010–المنوفية–الجامعيةالوثائقدار–الكرمفيض–البجاوىالرحمنعبد-
.م2013–بطنطاالحرمينمطبعة–هانتالقدس–عبداللهعزت-
.م2007الكويت-1ط–مترجمةقصائد(أسير...إلىرسالة)السجنياصاحبى–البازعلى-

.م2010–بالقاهرةالشروقدار–المصطفىبابعلى–جويدةفاروق-
.م2008–القاهرة–للكتابالعامةالمصريةالهيئة–البحيرةأنثاهالبحر–نوفليوسف-

ً :المراجع:ثانيا
أسيوطجامعة–الجديدبالوادىالآدابكلية–الحداثةشعرفىالقناعقصيدة–الصغيرأحمد-
.(تاريخبدون)
الشركةمنشورات–1ط–المعاصرالشعرفىالتراثيةالشخصياتاستدعاء–زايدعشرىعلى-

.م1978–ليبيا–طرابلس–للنشرالعالمية
.م2002–القاهرة–الحداثةشعراءعندالقناعقصيدة–الطاووسإبراهيممحمد-

.م1994–القاهرة-المعارفدار–الحديثالشعرفىأسلوبيةقراءات–عبدالمطلبمحمد-

.م1905–القاهرة–غريبدار–الصوفىالتراثفىالأدب–خفاجىعبدالمنعممحمد-

–القاهرة–المعارفدار–المعاصرالعربىالشعرفىوالرمزيةالرمز–أحمدفتوحمحمد-
.م1980
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الهيئة–المعاصرالشعرىالإبداعسلسلة-بدوىعبدهمختاراتمقدمة–نوفلحسنيوسف-
.م2012–القاهرة–للكتابالعامةالمصرية


